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 ٻ ٻ ٱ 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من    إن  

 يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

إلـٰه إلّ الله وحده لّ شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله    ألّ  وأشهد  

 وأصحابه أجمعين. 

 عد، أما ب 

 [المتن]

 ة الكَبيِرَةُ الْث الثَِةُ عَشْرَ 

 الإمَامُ الغَاشُّ لرَِعِيَتهِِ، الظ المُِ، الجَب ارُ 

الى﴿   اَ الله  تاعَا ا  ا لا    قَا
ئَ ك وَلاَُِ اْ الَ ََقِ  ِْ  ِيا اَْ ي َّاا رِض ابَارَ اسا وا َّاا الَََّ اْظََِّم  ْنا 

َِ َّاى الََّ َ  اا ََ ا الََََََّّ ِ إنَِّمَا

ابٌ   اَ  [.42﴾]الشَّرى كالَِ ٌ اا

 [الشقح]

 .( الإمَامُ الغَاشُّ لرَِعِيَتهِِ، الظ المُِ، الجَب ارُ هـٰذه الكبيرة: )  -رحمه الله-ذكر 

أي الظالم للرعية، الجائر في معاملاته وأحكامه و )الجور( هو التعدّي؛ فهـذٰا من الكبائر، والأصل في  

وأن يسعى في مصالحهم، وأن لا يكون غاشّا لهم، أو ظالما، أو الحاكم أن ينصح للرعيّة وأن يرفُق بهم،  

خائنا أو جائرا؛ فإذا كان بهذه الصفة، كان مرتكبا لكبيرة عظيمة وحوب كبير. ويزداد إثمه بازدياد المضار  

والأخطار التي تترتب أو ينالها الرعيّة بسبب ظلمه وجوره؛ فكلما ازداد الظلم والجور زادت العقوبة عليه 

 ما يُبيّن خطورة هذا الأمر.   - رحمه الله-وسيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف    -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ  -د الله  عن

والإمام الغاشّ لرعيّته الظالم لهم يتناول هـذٰا الإمامة العظمى والولاية العظمى، وأيضا يتناول الولايات  

ةِ ))الصغرى؛   اب مَّ هِ 
َِ
ها كمَقِ  مِنَ  ضا 

لِ وا نَ  ًُاما ََ شا  
اَتهِِ ))كما سيأتي،    (( اِ قا

لِ اشٌّ  َّا غا ه  الولايات الصغرى،  ((وا . فحتى 

يعني ولاية الرجل في بيته على أولاده؛ والمدير في إدارته ونحو ذلك. أيضا إذا كانت المعاملة له في هـٰذه 

 الولاية بالغش فهو عرضة للوعيد، وسيأتي في النصوص ما يبين ذلك. 

اَ الله   قال: ) ا الى﴿  قا عا  ا لا     تا
ئَ ك وَلاُِ اْ ََقِ الَ ِْ  ِيا اَْ ي َّاا رِض ابَارَ َّاا الََّاسا وا اْظََِّم  ْنا 

َِ َّاى الَّ َ  اا ا الََّّ َِ إنَِّما

ابٌ كالَِ ٌ  اَ  ([.42﴾]الشَّرى  اا



   

  

3 

3 

 شرح كتاب الكبائر

 ع
وَتَعَالىٰ -يعني هـذٰا الظلم الذي توعّد الله   بيده ولاية  فاعله بالعذاب الأليم والبغي هو لمن    - سُبْحَانَهُ 

أنكل ممن ليس بيده ولاية؛ قد يكون الإنسان يريد أن يبغي؛ لكن ما بيده سلطة فلا يتمكن؛ لكن من بيده 

السلطة إذا صار فيه صفة البغي والظلم والعدوان يترتّب على ذلك الأخطار العظيمة والأضرار الكبيرة في  

 المجتمع الذي هو والٍ عليه. 

 [المتن]

اَ  ا قا الى﴿   وا عا َّ َّاا    تا اْفَعا ان َّاَ  ا كا َُسا ما َّ َّه  لا ِ عا قٍ را َكا ن مُّ ََّاا اا تاَااها اْ ان َّاَ لاا   .[79]المائدة:﴾كا

 [الشقح]

اَ قــال: ) ا قََا الى﴿   وا عََا َّ َّاا     تا اْفَعا ان َّاَ  ا كََا مََا َُسا  لا ِ َّ َّه   عا را قٍ  َكا ن مُّ ََّاا اا اها تاَََا اْ ان َّاَ لاا    (، .[79]المــائــدة:﴾كََا

ــوا     لطة، س ــّ التناهي عن المنكر مطلوب من كلّ أحد، ويتأكّد في حق الوالي؛ لأنّ الوالي هو الذي بيده الس

لطـة وبيـده التغيير، فإذا كان   ــّ الوالي في الولاية العـامّة أو الوالي الذي هو على أهلـه وولده في بيتـه، فبيـده الســ

بْحَانَهُ وَتَعَالىٰ -الله   اْ  يقول:    -ســـُ ان َّاَ لاا  َّ َّاا كا اْفَعا ان َّاَ  ا كا َُسا ما َّ َّه  لا ِ عا قٍ را َكا ن مُّ ََّاا اا ذه ا ية    ﴾،تاَااها فهــــــــٰ

ــوا  الولاية العامّة، أو غيرها من الولايات إذا لم   ــح في خطورة الأمر على الوالي سـ يؤخذ منها معنى واضـ

 يكن ناصحا لهم في هـذٰا الباب الذي هو باب حماية المجتمع من المنكرات.

 [المتن]

اَ الَََّ ضُِّ و ا ََّّ ا -قا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَتهِِ...))  -صا اِ نَ را ٌَ اا وَ ََّؤ  َ  ما َُّّك  ك  اعٍ وا َ  را َُّّك  ك 
)) . 

 [الشقح]

هذا الحديث في المقدّمة حتى لا يقول قائل: هـذٰا لا يعنينا، هـذٰه الترجمة لا    -رحمه الله -ذكر المصنّف  

تعنينا، هذه خاصّة بالوالي ولا تعنينا، وأنا لست الوالي ولست الحاكم، الحاكم تعنينا وهـٰذه الأحاديث لا  

هو فلان فلا يعنيني هـذٰا الباب، وربّما إذا وصل إليه يفتح الصفحات التي فيها الأحاديث في هـذٰا الباب  

الحديث وذكره ، فبدأ المصنّف بهذا  "هـذٰا ليس فيه شي  يخصّني أو يتعلّق بي"ويقرأ التي بعدها، يقول:  

انتبه، لا يقع في نفسك الكلام في هذا  في أوائل الكلام على هـذٰه الكبيرة حتى يتنبّه كلّ من يقرأه، يقال له: 

صَل ى الُله عَلَيْهِ  -المعنى، وتقول: أنا خارج من هـٰذا الموضوع، ولست الوالي ولست أنا الحاكم، فإن النّبي  

اعٍ ))يقول:     -وَسَل مَ  َ  را َُّّك  اَتهِِ ك  اِ نَ را ٌَ اا وَ ََّؤ  َ  ما َُّّك  ك   وا
الَّالد راع وهَّ مَّؤوَ ان  ))، ثمّ بيّن ذلك، وقال:  ((

زوج  ان  َت  ومَّؤولة  رااَة  وابمّ  َّته  ذلك  ((ارا فبيّن  لامَُ -،  وَالس  لاةَُ  الص  أنّ    ،-عَلَيْهِ  على  ذلك  فدلّ 



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 4

 

 
النصوص الواردة في الباب كما أنها تتناول الولاية العامّة فهي أيضا تتناول الولاية الخاصّة؛ ولاية الرّجل 

لبيته، ولاية المرأة لشؤون بيت زوجها، ولاية المدير في إدارته، الأستاذ مع طلابّه، إلى غير ذلك من الأمور 

ية ولو في جز  يسير فكان غاشّا، كان ظالما، كان جائرا، كان معتديا،  التي فيها ولايات، فمن كان عنده ولا

 فيشمله أو يكون له حقّ من الوعيد. 

يتنبّه، ولا    -رحمه الله -فبَدْ  المصنفّ   في هـذٰا بهذا الحديث هذه لفتة مهمّة وتنبيه لمن يقرأ، عليه أن 

 يقول أنّ هـذٰه الأمور لا تعنينا. 

 [المتن]

اَ وا  ا لام   –  قا الََّّ لاة  وا ََهِ الصَّ َّا ََسا مََِّا))   -اا َّا َاا را شَّ نَ غا ما
)). 

 [الشقح]

اَ وا ) ا لام    –   قا الََّّ لاة  وا ََهِ الصَّ َّا ََسا مََِّا ))   -اا َّا َاا را شَّ نَ غا ما
(، وهـٰذا أيضا ما تعرف به الكبيرة على ما سبق  .((

ََسا مََِّا)):  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -بيانه، الكبيرة تعرف بأمور منها قول النّبي   لا
نَ ))كما في هـذٰا الحديث:    (( ما

ََسا مََِّا َّا َاا را شَّ غا
َّ الجََّب وداا))، وكما سيأتي لاحقا:  (( َّة  لَس مَّا من لط  الخدود، وش  داَّى الجاهَّ

))  ،

ََسا مََِّا))فهـذٰا مما يُرى به أنّ الأمر كبيرة، وقوله:   لا
ََسا  ))أي أهل الإيمان التّام الواجب، فليس المراد هنا بـ  (( لا

المرجئة ليس من   ((مََِّا نفي أصل الإيمان على ما تذهب إليه الخوارج، وليس أيضا المراد على ما تقول 

ََسا مََِّا))  خيارنا وأماثلنا، فقوله: لا
أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي يكون لصاحبه الوعد والسّلامة    ((

ََسا مََِّا))من الوعيد، والنّجاة من الوعيد، فليس مناّ من كان بهذه الصّفة، قال:   َّا َاا را شَّ نَ غا ما
، وغشّ الناّس  ((

أو  الفاسدة  البضائع  وترويج  بهم،  والمكر  والاحتيال،  والتلبيس،  عليهم،  والتّدليس  خداعهم،  يتناول 

عن    -صلّى الله عليه وسلّم- الكاسدة، أو مخادعتهم، إلى غير ذلك، هـٰذا كلّه من الغشّ الذي قال النّبي  

ََسا مََِّا))فاعله أنّه  لا
)) . 

 [المتن]

اَ  وا  ا ََّّ ا -قا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ةِ ))   -صا اَاما اََّْما القِ اتٌ  َّ ما الظََُّّ   ظ 
)). 

 [الشقح]

اَ  وا ) ا ََّّ ا -قا سا وا ََهِ  َّا اا الله   ََّّى  ةِ ))   -صا اَاما القِ اََّْما  اتٌ  َّ ما ظ  الظََُّّ   
فيه  .(( وهـذٰا  صاحبه،  على  ظلمات  أي   )

الله   لقي  إذا  الظّالم  عمل  الظّلم، وخطورة  وَتَعَالىٰ -خطورة  بظلمه، سيكون ظلمه   -سُبْحَانَهُ  القيامة  يوم 
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 ظلمات يوم القيامة. 

 [المتن]

اَ  وا  ا لام  -قا الََّّ لاة  وا ََهِ الصَّ َّا َّا رِض))  -اا اَتاه  را   اِ شَّ را اعٍ غا ا را ُّْما   .ِِ((الََّار ك

 [الشقح]

اعٍ )) ا را ُّْما ك
اعٍ )) يتناول كلّ راع على العموم الذي مرّ معنا    (( َ  را َُّّك  ك 

اعٍ ))، قال:  (( ا را ُّْما ك
وهنا نتنبه أنّه ليس مراد  ((  

اعٍ ))الحديث الولاية العامّة كما قد يُظنّ أو كما يظنّ بعض النّاس، فإذا نظرت في التّعميم هنا   ا را ُّْما ك
ونظرت    ((

السّابق   الحديث  لفظ  اعٍ )) في  را   َ َُّّك  ك 
كلّ أحد    (( فهذا يشمل  رِض ))فالأمر واضح،  َّا  را   اَتاه   اِ را شَّ  اعٍ غا را ا  ُّْما ك

 ، وهـذٰا من الدّلائل على أنّ الغشّ؛ غش الرّعية كبيرة من الكبائر عقوبة فاعله الناّر. ((ارِ الََّ 

 [المتن]

اَ  وا  ا ََّّ ا -قا ََا س ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اه  الله  ))  -صََا تاقَاا َََ نِ اس ََّةا  ما ََهِ الجا َّا ما الله  اا قَّ هِ إلاَّ حا
ِْ
َََ ا  َِ ص طَ ا

ِْ
 ْ اَةً ث  َّ لاَ   اِ را

 )).  

رِض لافَظٍ  ََّةا ))   وا ََهِ الجا َّا ما الله  اا قَّ اَتهِِ إلاَّ حا اِ قا
اشٌّ لِ َّا غا ه  َّت  وا اْم  اََّْما  َّت   اْم 

ََهِ. (( َّا ٌَ اا تافا  م 

رِض لافَظٍ   ََّةِ )) وا ةا الجا اْ
ائِ اْجِدَ را لاَ  

)) . 

 [ الشقح] 

ثمّ ذكر هـذٰا الحديث وفيه الوعيد الشّديد للراعي الذي لم يحط رعيّته بنصحه أو عامل رعيّته بالغش  

ََّةا ))لها، فذكر الوعيد الشّديد:   ََهِ الجا َّا ما الله  اا قَّ إلاَّ حا
ََّةِ ))، وفي لفظ:  (( ةا الجا اْ

ائِ را اْجِدَ  لاَ  
، هـٰذا وعيد شديد  ((

ابن "لذّنوب وعظائمها، وفي هـذٰا الحديث وغيره من أحاديثه استدلّ الشّيخ  ودليل على أنّ هـذٰا من كبائر ا

في بعض فتاويه على خطورة من يجلب لأولاده في البيت أدوات الفساد، من    -رحمة الله عليه-  "العثيمين

الغشّ    القنوات الهابطة، والمجلاتّ الخليعة، والأمور التي تهيّئ للفساد، هـذٰا من الغشّ لولده، هـذٰا من

لهم، فهو على خطر عظيم، يُخشى عليه من هـذٰا الوعيد الوارد في هـذٰا الحديث؛ لأنّه غش أولاده، وإذا  

جلب لهم هذه الوسائل التي هي وسائل فساد أفسدهم وجنى عليهم، حتّى وإن قال: لم أُرِد أن يفسدوا، 

 جئت بها لم أرد أن يفسدوا، يكون واقعه كما قيل: 

ــهُ  ل ــالَ  وَق ا  ــ  ــوف كــت ــَ م ــم   ــي ال ي 
ــِ ف اهُ  ــَ ــق  أَل

 

ــا ِ   ــمـ ــالـ بـ ــل   ــتـ بـ ــَ تـ أن  اإَ  ــ  إيـ اإَ  ــّ  إيـ

ما يمكن يضعه أمام وسائل الفساد وفي الوقت نفسه يقول أريد له السّلامة!، وكثير منهم رأى فساد ولده   

وندم؛ ولكنهّ لم ينفعه ندمه؛ لأنّه دخل بيته دخولا واسعا وعريضا في الفساد؛ بل بعض أبنا  المسلمين لم  

ضهم إلى فساد ديني وانحراف عقدي،  يكن ما طاله من هـٰذه القنوات فساد أخلاقي؛ بل ارتقى الأمر إلى بع
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ودخول في شكوإ في الإيمان، وأيضا الدّخول في ممارسات شركيّة وكفريّة من السّحر والحظوظ وأشيا   

روّج لها أهل الباطل وأدرجوها وأدخلوها على أبنا  المسلمين من خلال القنوات الفضائيّة، السّحر يروّج 

يروّ  السحريّة  والمراصد  واسع،  بشكل  الباطلة  له  الأديان  إلى  الدعوات  وأيضا  واسع،  بشكل  لها  ج 

والمذاهب المنحلّة يُروّج لها بشكل واسع، ولم تصبح القضيّة قضيّة شهوات؛ بل دخل على كثير ممّن  

يشاهدون هذه القنوات، دخل عليهم في عقائدهم شكوإ وشبهات وأوهام، وبعضهم فعلا دخل في بعض 

الرّاعي الذي هو الأب في بيته أن يجلب لولده وبنيه ما يكون به فسادهم،    العقائد الباطلة، فمن الغشّ من 

ارًا  ﴿ائتمنه على ولده وأمره أن يقيه من النّار:    -عزّ وجل-والله   ك  وكهََِّك   نا َّا َّا كنف  ْنا آمَ َّا ق 
َِ ا ال ُّْ ا اْا ك

جارة   ِْ ا الََّاس  وال ها َّد  ق   [. 6]التحريم:﴾وا

 [المتن]

اَ  وا  ا ََّّ ا -قا سََا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ا))   -صََا ه     ما قا َ قِهِ، كلََّا ه  إلاى ا  اْد  يََّ َّلاةً  ةِ ما اَاما اََّْما القِ ْ ؤَتاى  ِهِ  ةٍ إلاَّ  قا شََا ََقِ اا مِنَ كمِ

ه   ََّر  ه  جا قا دَل ه  كوَ كاوَثا اا
)) (1).  

 [الشقح]

ذا فيه أنّ الأمير ولو كان على عدد قليل على خطأ، وأنّه   َ قِهِ، ))هـــــــٰ ه  إلاى ا  اْد  يََّ َّلاةً  ةِ ما اَاما اََّْما القِ ْ ؤَتاى  ِهِ 

ه   ََّر  ه  جا ه  كوَ كاوَ اقاَ دَلَ  ه  ااَ قاَ ا أن يكون عـادلا فيطلقـه عـدلـه، ويكون بـهذا العمـل نـاجيـا من العقوبـة، أو  كلََّا ((، إمّـ

 لمه وتعدّيه.يوثقه جوره أي ظ

 [المتن]

اَ  وا  ا ََّّ ا -قا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ا  ))   -صا ََ ا َّا ََّ اا نَ ش ما ََ  ِهِ، وا ارَر  ا را اَ  ِ ا را قا ًُا را ََ ةِ شا هِ اب مَّ
َِ
ضا مِنَ كمَقِ ها

لِ نَ وا الََّّ   ا ما

ََهِ  َّا ََ اا اشَق  را
)) . ٌَََِّّ اه  م  وا    را

 [ الشقح] 

عَلَيْهِ وَسَل مَ -وهذه دعوة من النّبي    من أمر الأمّة شي ، ومن يَلُون من أمر الأمّة    -صَل ى الُله 
َ
وَليِ لمن 

 على قسمين: 

 قسمٌ: يرفقون بمن وَلُوا عليهم.  •

 وقسمٌ: يشقون عليهم.  •

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

رُ هُ ((. وُ  ب ُ قُ هُ ُجُ  ُأُ وُ   )1( في النسخة: ))أوُ 
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هِ  )) دعا بهذه الدّعوة:    -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -فالنبي   َِ ضا مِنَ كمَقِ ها

لِ نَ وا ََ  ِهِ، ما ارَر  ا را اَ  ِ ا را قا ًُا را ََ ةِ شا اب مَّ

ََهِ  َّا اا  ََ اشَق  را ا  ََ ا َّا اا  ََّ ش نَ  ما وا
بالأمّة (( يُلحق  الذي  والمسي   والرّفق،  الإحسان  الرّفيق جزاؤه  فالمحسن   ،

 عليه جزا  وفاقا.  -تَبَارَإَ وَتَعَالىٰٰٰ   -المشقّة جزاؤه العقوبة وأن يشقّ الله 

 [المتن]

اَ  وا  ا لام   –قا الََََّّ لاة  وا ََهِ الصَََّ َّا َّاى ))   -اا َ  اا انا   كاا  ِِ َ  وا
َِ َ  رِض كا قا   دَّ نَ صََا ما ةٌ، را را َّا ةٌ جا قا ََا اٌ  راَّ قا َّا  ك ما اَك  سََا

اْ  ََّ اْ َّاضَّ ال اْقدِا اا لانَ  لاََّت  مََِه ، وا ََسا مَِئضَ وا َّا ََّمِِ َ  را ظ 
)). 

 [الشقح]

النبي   قال  فيه  الذي  الحديث  هـذٰا  أورد  وَسَل مَ -ثمّ  عَلَيْهِ  الُله  أمر    -صَل ى  من  يَلُون  أمرا   سيكون  أنّه 

ةٌ ))المسلمين شيئا، ووصفهم بأنّهم   را َّا ةٌ جا قا راَّا
، فسقة في أعمالهم، وجورة في أحكامهم ومعاملاتهم للناّس،  ((

كاا ))قال:    ِِ َ  وا
َِ َ  رِض كا قا   دَّ نَ صا ما لاََّت  مََِه  را ََسا مَِئضَ وا َّا ََّمِِ َ  را َّاى ظ  َ  اا انا  

لاََّت  مََِه  ))،  (( ََسا مَِئضَ وا َّا را
؛ يعني ((

الذي يصدّق هؤلا  ويكون عونا لهم على الظّلم مؤيّدا لهم على الظّلم مساندا لهم على الظّلم أو مصدّقا 

دّقهم وأيّدهم على هذا فهو مثلهم، هناإ  لهم في هـٰذا الظّلم فحكمه حكم هؤلا ، فهم أهل غش، ومن ص

نَ  ))قال:  ََسا مََِّا ما َّا َاا را شَّ غا
لاََّت  مََِه  ))، وهنا قال: من صدّقهم وأعانهم على ظلمهم، قال:  (( ََسا مَِئض وا لا

))  ،

ََسا مََِّض))والقول في معنى:   لا
اْقدِا ))،  (( من غشَّا رََّس مَّا))هو كما سبق بيانه في حديث    (( لانَ  اْ   وا ََّ اْ َّاضَّ ال اا

؛  (( 

 لأنّه ثبت أنّه يُذاد أقوام عن الحوض وبقال: إنّك لا تدري ماذا أحدثوا بعدإ. 

 [المتن]

اَ وا  ا لام    –قا الََّّ لاة  وا ََهِ الصَّ َّا ه ، ث  َّ لاَ  ))   -اا  َّ اْعَما نَ  ق  مِما كَفا
كا شُّ وا َ  كاغا عااصِض ه  ََِ َ   ِالما

َ  رِ ْ عَما ََّمٍ  ا مِنَ قا ما

ا ِهِ  مَّ     الله   ِعِقا وا إلاَّ اا َق  ْ يا
)). 

 [ الشقح] 

شُّ  )):  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -قول النّبي    -رحمه الله-ثمّ أورد   َ  كاغا عااصِض ه  ََِ َ   ِالما
َ  رِ ْ عَما ََّمٍ  ا مِنَ قا ما

إلاَّ   وا  َق  ْ يا لاَ   ث  َّ  ه ،   َّ اْعَما نَ  مِما ق   كَفا
كا ا ِهِ وا الله   ِعِقا مَّ      اا

يعي ن    ((اِقااب))، و(( ولم  فتدل على خطورته،  نكرة، 

العقاب، فهـٰذا أيضا فيه الدلالة على خطورته وكبره، لم يقل: فعقابهم كذا أو عقابهم ..لم يحدد مما يدل 

 على عظم هـٰذه العقوبة . 

عااصِض))و ََِ َ   ِالما
َ  رِ ْ عَما ََّمٍ  ا مِنَ قا ما

لا    -على ضو  الحديث-مع الذي تُعمل فيه المعاصي المجت ((
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 يخلو من حالتين: 

 إما حالة قوة لأهل الاستقامة وأهل الدين.  -1

 وحالة ثانية يكون لهم ضعف. -2

ه ، ث  َّ لاَ   ))فـــ   َّ اْعَما نَ  ق  مِما كَفا
كا شُّ وا َ  كاغا عااصِض ه  ََِ َ   ِالما

َ  رِ ْ عَما ََّمٍ  ا مِنَ قا ا ِهِ ما مَّ     الله   ِعِقا وا إلاَّ اا َق  ْ يا
إذا   ((

 .لم يغيروا

ثم هنا قضـية التغيير يُنظر فيها على ضـو  الطرائق المشـروعة والأعمال المسـنونة، ولا يصـح أن يأتي  تٍ  

ذه العمومات بأعمال منكرة بحجة أنّه يريد أن يغير المنكر، وقد قيل قديما:   ويدخل من خلال أمثال هــــــــٰ

بــالمنكرليكن  " للمنكر  تغييرإ  بــالمعروف ولا يكن  بــالمعروف  بــالمعروف،    "أمرإ  المنكر  يغي ر  وإنمــا 

فالتغيير ليس كيفما أراد الإنســان، وإنما يغير بالوســائل المشــروعة، وهنا يخطئ كثير ويضــل أقوام تأخذه  

غيير المنكر تراق  الحمية والغيرة وإرادة تغيير المنكر فيسـلك مسـالك غير مشـروعة. أحيانا تحت مسـمّى ت

ذا لا يُعدُّ   دما  بريئة وتُتلف أموال محترمة ويُتعدى ويحصل جور على المسلمين باسم تغيير المنكر، فهـــــٰ

تغييرا وإنما هذا إجراما وفعلا منكرا، هو بنفســــه من الأمور المنكرة التي جا  الإســــلام بتحريمها والنهي  

 عنها.       

وافإذا  قوله: ) َق  ْ يا ل ى الُله عَلَيْهِ  -تغيير مطلوب، ويكون التغيير بالوســـائل المشـــروعة، والنبي  ال (لاَ   ــَ صـ

ل مَ  ََتطب ر قَّ ه و ل   ))قال:    -وَســـَ ََانه، رإا ل  ََّْ ََتطب ر َََّّ من ركى مَك  مَكقا رََّيَقه  َده، رإا ل  ََّْ

 والتغيير باليد فيما للإنسان فيه عليه ولاية أو له فيه سلطة. ((كضعف الإْماا

 [المتن]

َ  اللهِ  َّ سَََ  اَ را ا اَ  قا ا ََه  قا ضا الله  اا
ضَََِ ََهِ را نَ ك ِ ع َّدٍ، اا َََََّ َ دِاللهِ  نِ ما ةا  نِ اا ََدا ى ك  َّ ا  ا وا را ََهِ -وا َّا ََّّى الله  اا صَََا

ََّّ ا  سََََا دِهِ  ))   -وا اََ ض  ِ
َِ  نافََََََِّ الََّ ضِ ،  وا َََََِّ دِ الم  اَْ َّاى  اَّ اا  َ  َُ

َْ لاتاَ قِ، وا ََكا نِ الم  َّاَّ اا لاتاََ ا وِ،، وا عَق  الما اَّ  َِ ق  َْم  لاتاَ

ِاما  َ   ا َ ك  اََّْعا َّاى  اعَمٍ، ث  َّ  َ  اا ك 
ََِ َّ َّبِ  اعَضَ قِ انَّ الله   قِ  َََ اَضَ َِ كالَقًا، كاوَ لا اْ َّاى ال ه  اا نَّ ِِ  ر  َْط  لاتا َا    َوا كَ   اَضَِ  -ا لاعا

اَ إسَِقا  ََ
اْ ا   -ائِ قَ ى ا نِ ما َََّا اِ دا وا او  ااِ دا َّا

َّاى لِ   .((اا

 [الشقح]

هذا الحديث العظيم في التأكيد على هـٰذه الشعيرة المباركة، شعيرة   -رحمه الله-ثم أورد المصنف 

تأكيده على هـٰذه الشعيرة   -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصدّر النبي 
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فَ ))، قال: -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ  -بالقسم بالله  َِ  نا الَّ قِ،  وا ََكا نِ الم  َّاَّ اا لاتاََ ا وِ،، وا عَق  اَّ  ِالما ق  َْم  اَدِهِ لاتا َِّض  ِ

َّ َّبِ  اعَضِك  َ  اَضَقِ انَّ الله   قِ  َِ كالَقًا، كاوَ لا اْ َّاى ال ه  اا نَّ ِِ  ر  ط 
َْ لاتا َِّضِ ، وا اْدِ الم  َّاى  اَّ اا  َ  ُ

َْ لاتا َّاى  اعَمٍ، ث  َّ   وا اا

َا   َ  ا لاعا ِاما َ   ا َ ك  اََّْعا
اَ  ك َ   (( ََ

ائِ  ( الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.  اَضَِ إسَِقا

 [المتن]

نِ  ارٍ، اا اَّْا َِ  نِ  عَقِ نَ ما ، اا ةا قَّ اْةا  نِ ق  اوِ عا نَ م  اْادٍ، اا ََّّى  نِ زِ عا َاا الم  ثا دَّ ٍََ ، حا مِ نَ كغََّابِ  نِ تا اا  الََّ ضِئ   وا

ََّّ ا - ََا س ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ   -صََا ا َّمٌ ))قا  ََ ش َّ َّمٌ غا ََّطاااٌ ظا  ََ تضِ  س ااا فا ََا َاالا    ش تضِ لانَ تا ااِ مِنَ ك مَّ َفَا
ٍَ رِض صََِ ا غا ، وا

ك  مََِ    اْت قا ََِ َ  وا َّا د  اا اْشَ ا َْنِ  الدئ
)). 

  َِّ َْ ةا  َِا قَّ ة  ا ن  ق  اَْ اوِ عاَ َضِ م  ثا دَّ ، حَا ََِب  ا ما َاَ ثا دَّ اَ  حَا ا قاَ ِ  را ارا اه  ا ن  الم  اَ وا دَ را قاَ ََفٌ، وا عِ ( ضََََا ب  ََِب  لاا )كاغََّاَ ما هِ، وا

؟!. َّا نَ ه   اْدَرَِ  ما

 [الشقح]

ذا الحـديـث، والشــــيخ الألبـاي أورده في الصــــحيحـة في )  -رحمـه الله-ثم أورد   ــٰ ( كمـا هو في 470هــــــ

تضِ))الهامش. قال :   ااا فا َاالا    شَََا تضِ لانَ تا ااِ مِنَ ك مَّ َفَا
َْنِ ))وذكر:   ((صَََِ ض الدئ

ٍَ رِ ا غا َّمٌ، وا شَََ  َّ َّمٌ غا ََّطاااٌ ظا سَََ 
))  ،

ذا هو الشــاهد هن ــٰ ا لهذه الكبيرة، أن الســلطان الظلوم الغشــوم في تعامله أو  والســلطان الظلوم الغشــوم هــــ

لامَُ   -معـاملتـه للرعيـة مرتكـب لكبيرة، ولا تنـالـه شــــفـاعـة النبي الكريم   لاةَُ وَالســــ  هِ الصــــ  ٍَ رِض  )). و-عَلَيْـ ا غاَ وا

َْنِ  الدئ
كلٌ من هذين لا تنالهم الشــفاعة: الســلطان الظلوم الغشــوم والغالي في الدين. نلاحظ هنا ملاحظة   ((

حقيقـة مفيـدة جـدا من خلال هـذا الحـديـث: أن الغـالي في الـدين ودخـل في بـاب الغلو أصــــبح مع الوالي في  

ما ينبغي أن يكون عليـه  رتبـة واحدة، هو وإياه لا تنـالهم الشــــفـاعة، وقد يكون غلوا في الدين تجـاوز في باب  

المسـلم في تعامله مع المؤمنين ومع جماعة المسـلمين ومع وحدة صـف المسـلمين، فكون غلوّه في الدين  

إذا أراد بـه تغييرا لحـال الأمـة فـأصــــبح هو والوالي الظلوم الغشــــوم، كـل ٌ منهمـا لا تنـالـه الشــــفـاعـة، لا تنـالـه  

لاةَُ وَا -شفاعة النبي الكريم   لامَُ عَلَيْهِ الص  تضِ))،  -لس  ااا فا َاالا    شا تضِ لانَ تا ااِ مِنَ ك مَّ صَِفَا
)). 

ل مَ -والحديث فيه دلالة على أن شـفاعة النبي    ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ تُنال بالأعمال الصـالحة، قال رجل  -صـَ

ل مَ -للنبي   ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ فلابد    ((   كثقة الََّجَّدكاَض اَّى نفََّ )): أسـألك مرافقتك في الجنة، قال:  -صـَ

لامَُ  -من الأعمال الصــالحة، ولابد أيضــا من ترإ الأعمال المحرمة، ونبينا   لاةَُ وَالســ  نهانا عن    -عَلَيْهِ الصــ 

المحرمـات وأمرنـا بـالفرائض والواجبـات، فهـذا الســــبيـل لنيـل الشــــفـاعـة؛ ولهـذا جـا  في الحـديـث الـذي في  
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ل  -البخـاري عن أبي هريرة أن النبي   ــَ ل مَ صــ ــَ هِ وَســ ا وعظّم أمره وقـال في خطبـة    -ى الُله عَلَيْـ ذكر الغلول يوم ـ

َْا رسََََََّ الله كغثَض! رَْقََّ  لا  ))عظيمـة:   ََاة لَ ا ثيَا ، رَقََّ   ََامَة واَّى رق تَه شََ َْْتَن كحَدك  َّْم الق لا 

 َ َْا رسَََََّ ََامَة واَّى رق تَه  عَق لَه غَّار، رَقََّ   َْْتَن كحَدك  َّْم الق َُا قَد ك َّيَت. لا  الله    كمََّ  لَ  شَََََ

ََامَة واَّى رق تَه رقس لَه  َْْتَن كحَدك  َّْم الق َُا قَد ك َّيتَ . لا  كغثَض! رَْقََّ لَه  لا كمََّ  لَ  من الله شَََََ

َْْتَن كحَدك  َّْم   َُا قَد ك َّيتَ . لا  َْا رسََََََّ الله كغثَض! كقََّ  لا كمََّ  لَ  من الله شَََََ حمْمَة، رَقََّ  

ذه هي مظالم للناالقَامة واَّى رق ته رِقاع تخف َ ــٰ س وحقوق وتعديات يحملها على رقبته يوم  (( الرقاع هـ

َْْتَن كحَدك  َّْم  ))القيـامـة   َُا قَد ك َّيتَ . لا  َْا رسََََََّ الله كغثَض! رَْقََّ  لا كمََّ  لَ  من الله شَََََ ْقََّ  

العرب يقســمون المال إلى قســمين: صــامت وناطق، الصــامت مثل الذهب   ((القَامة واَّى رق ته صََامت

يعني أموال من  ((  لا ْْتَن كحدك  واَّى رق ته صََامت))  ل ونحوهاوالفضـــة والناطق مثل البقر والغنم والإب

ــة أخـذهـا، فيـأتي بـها يحملهـا يوم القيـامـة على رقبتـه، ولو كـانـت الملايين يـأتي بـها على رقبتـه   الـذهـب والفضــ

 .((رَقََّ  ْا رسََّ الله كغثَض! رْقََّ  قد ك َّيت ))يحملها  

 ((لا كمَّ  ل  من الله شَُا قد ك َّيت ))فهذا يدل على أن الظلم ما تنفع فيه ولا ينال صاحبه الشفاعة  

َْنِ )) قال:  ض الدئ
ٍَ رِ ا غا َّمٌ، وا ش  َّ َّمٌ غا ََّطاااٌ ظا س 

 )) . 

ٰــذا الغالي في الدين أنه ماذا  قال:    ك  مََِ   ))ثم ذكر من صفة ه اْت قا ََِ َ  وا َّا د  اا اْشَ ا
منين، أي هـٰـذه أي المؤ  ((

كما في شرح الإبانة لابن بطة العكبري وغيرها من  -صفته وهـذٰه نحلته وهـذٰه طريقته؛ ولهذا السّلف قالوا  

ومرادهم بـالشــــهـادة مثـل مـا جـا  هنـا في الحـديـث:    "الشــــهـادة بـدعـة والبرا ة بـدعـة"قـالوا:    -كتـب الســــلف

ه  الشــــهـادة على أهـل الإيمـان بـالكفر والبرا ة من أهـل الإيم ـ ان، يتبرأ منهم ويشــــهـد عليهم، وتكون مهمتـ

ذا بأنه كذا وأبرأ من...، لكن عمل ونصح وسعي في الخيرية في الأمة ونفع   الشهادة والبرا ة: أشهد على هـٰـ

المسلمين لا يعتني بذلك، وإنما جالس في مكانه أو مع رفقائه ويشهد على هذا ويتبرأ من ذاإ، أما إصلاح  

ذا كلـه مجـانـب لـه؛ بـل إنـه لا يزال في هـذه الطريقـة حتى ينفـك عن جمـاعـة  ونصــــح ودلالـة على الخير   ــٰ هــــــ

المسـلمين ويصـبح شـاذا خارجا على جماعة المسـلمين منفصـلا عنهم، يشـهد عليهم بالكفر ويتبرأ منهم،  

فينفصـــل عن الجماعة ويشـــذ عن الجماعة، ويد الله على الجماعة، والمطلوب من المســـلم أن يكون مع  

ين مصــلحا ناصــحا ســاعيا لهم بالخير، لا أن ينفك عنهم وتكون مهمته الشــهادة عليهم  جماعة المســلم

ــيما  "الشـــهادة بدعة والبرا ة بدعة"والبرا ة منهم، ولهذا قال الســـلف:   ؛ لأن هذا عُرف في المبتدعة ولاسـ
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ذا هو المعنى المراد   هنا، قال:  الخوارج ومن هم على شـاكلتهم، ليس لهم همّ إلا الشـهادة والبرا ة، وهـــــٰ

ك  مََِ   )) اْت قا ََِ َ  وا َّا د  اا اْشَ ا
)). 

 [المتن]

قَر َّاًا   دَرِ ئ ما ََدٍ الخ  عِ نَ ك ِض سََا ََّةا، اا
طِ نَ اا ، اا ةا ادا اْ د   ن  ج  مَّ اْ اَ م  ا قا وا

اََّْما )) اً ا  اَ دُّ الََّاسِ اا شََا
امٌ    كا ةِ إاما اَاما القِ

ائِقٌ   ((جا

 [ الشقح] 

، والحديث في إسناده ضعف على  -جلّ وعلا-عقوبة الإمام الجائر عند الله  أورد هـذٰا الحديث وفيه 

 ما هو مبيّن في الهامش. 

 [المتن]

نِ الََّ ضِئ   اا ََّّ ا  -وا سَا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ   -صَا ا َّا ))قا اَ كاَ تادَا   َ قِ قا ََكا نِ الم  َّا اا انَ ا وِ، وا عَق  وا  ِالما ق  ! م  ا الََّاس  ُّْ ا
كا

هَ ا اللها  القُّ َّدِ وا اَ   َ ، إاَّ ابحَ اارا مِنا ال اْيَفِقا لاك  وا اللها رالاا  تايَفِق  اَ كاَ تاََََّ  َ قا َ ، وا ََب  لاك  تاجِ اََََّْ ى   ااا مِنا رالاا  ارا الََّصََا

ااِ كنَ َِائِ ِ  َّا
َّاى لِ َا     الله  اا قِ لاعا ََكا نِ الم  الَََّ ضا اا وِ، وا عَق  الما

َّا ابامَقا  ِ ك  ا تاقا مَّ      ِال الاا ِ   َ لامَّ ث  َّ اا
)).  

 [الشقح]

يترتــب عليــه من   ومــا  المنكر،  عن  والنهي  ــالمعروف  ب ترإ الأمر  وفيــه خطورة  الحــديــث  هــذا  أورد 

اب أحـاديـث كثيرة جـدا، وهـذا الحـديـث أورده الهيثمي في   ا، ورد في البـ الأضــــرار، وقـد ســــبق أن مرّ معنـ

 ."فيه من لم أعرفهم"المجمع وقال:  

 [المتن]

اَ  ا قا لاام   -وا الََّّ لاة  وا ََهِ الصَّ َّا دٌّ ))  -اا َّا را ََسا مََِه  را   ا لا ا ما اَ ا ها ض كمَقِنا
ثا رِ نَ كحَدا ما

)) . 

 [الشقح]

اَ ثم أورد هذا الحديث وهو قاعدة من قواعد الدين   ا لاام    -)قا الَََّّ لاة  وا ََهِ الصََّ َّا ا  ))   -اا ثا رِض كمَقنِا نَ كحَدا ما

ا  ا ما اَ دٌّ ها َّا را ََسا مََِه  را   لا
ذا الأمر بحكم الولاية    "الإمام الجائر والظالم والغشوم"( وأورده هنا في .(( لأن هـــــٰ

قـد يعمّ المجتمع كلـه، بخلاف من ليس واليـا إذا أحـدث حـدثـا قـد يكون حـدثـا يخو نفســــه، أو يخو من  

ره على المجتمع كلـه، ولهـذا قـال  حولـه ممن يقبلون دعوتـه، أمـا الوالي إذا كـان الحـدث في الـدين منـه ضــــر

القلـب مَلِـك، فـإذا طـاب الملِـك طـاب الجنـد، وإذا  "أبو هريرة عنـدمـا ذكر بيـان حـال القلـب من البـدن قـال:  
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فالحدث من الوالي له خبر واسـع وعريض جدا على عموم الرعية إلا من  رحم    "فسـد الملِك فسـد الجند

دٌّ ))حديث هنا  الله؛ ولهذا أورد المصنف لهذه النكتة هذا ال َّا را ََسا مََِه  را   ا لا ا ما اَ ا ها ض كمَقنِا
ثا رِ نَ كحَدا ما

)). 

 [المتن]

اَ  ا قا َ  الله    ))وا اْقَ ا ، لاا  عَِنا الََّاسِ كجَما ةِ وا كا
لاائِ الما ََهِ لاعََاة  اللهِ وا َّا عا دِثًا را َْ ى م  ثًا كاوَ آوا دا ثا حا نَ كحَدا قَرًا ما مََِه  صَا

دَلاً  لاا اا  .((وا

 [الشقح]

أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا،  وهـذٰا فيه خطورة الحدث في الدين من كلّ أحد، وهو من الوالي ،  

 أو من بيده السلطة أشدّ؛ لأن الأضرار التي تترتّب على الحدث من مثله أخطر وأشنع. 

 [المتن]

اَ  ا قا لاام   -وا الََّّ لاة  وا ََهِ الصَّ َّا نَ لاا  )) -اا ْ قَحا   ما اْقَحا   لاا 
)).   

اَ  ا قا اْقَحا   الََّاسا  ))وا نَ لاا  اْقَحا   الله  ما لاا 
)) . 

  [الشقح]

اَ ) ا قا لاام   -وا الََّّ لاة  وا ََهِ الصَّ َّا ْ قَحا    )) -اا اْقَحا   لاا  نَ لاا  ما
أيضا أورد هذا الحديث؛ لأن من بيده ولاية   (.((

وسلطة على الناس، قدرة على الحكم بالسلطة والولاية، قدرة على الظلم، وقدرة على التعدي، فَسَاقَ  

هـٰذه النصوص تأكيدا على لزوم مراعاة من بيده ولاية للرحمة، ورعاية الرحمة لمن هم تحت سلطته،  

ْ قَحا     ))أن  -وَسَل مَ  صَل ى الُله عَلَيْهِ -فأخبر النبي  اْقَحا   لاا  نَ لاا  ما
اْقَحا   الََّاسا ))، وأنه ((  نَ لاا  اْقَحا   الله  ما لاا 

))  ،

فمن لا يرحم لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله؛ بل أورد المصنف هـٰذا؛ لأن من بيده  

حمة وملاحظة أيضا قدرة الله عليه، وأنه إذا  السلطة، بيده القدرة على الظلم، فيتأكد في حقه ملاحظة الر

 . -عزّ وجلّ -عامل الرّعية بغير الرّحمة فمعنى ذلك أنه جلب لنفسه سخط الله 

 [المتن]

اَ  ا قا لاام    -وا الََََّّ لاة  وا ََهِ الصَََّ َّا د  لا      ))  -اا اْجَ ا ََنا ث  َّ لاا  َِّمِ ََََّ َّرا الم  م 
اَِّْضَ ك  ا مِنَ كمَِقٍ،  اَْصَََا   لا     إلاَّ لاَ  ما وا

ََّةا  عا     الجا ََ ما  ُ دَ اْ
)). 

 [الشقح]

ــيحة للرعية وتحقيق ما فيه الخير   ــؤولية الوالي بأن يجهد النصـ ذا الحديث وفيه عظم مسـ ــٰ ثم أورد هـــــ
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ــباب التي بها حفظ الدين والدنيا، فإذا لم   ــتقامة والصــلاح وحفظ الدين والأس ــعادة والإيمان والاس والس

 يجهد ولم ينصح لم يدخل معهم الجنة.

 [المتن]

ََه   اا ََّّ ا -وا سََََا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ   -صََََا ا تِِ     )) قا اجا با د واا حا احَتاجا َِّمَِنا را ََََََّ َّرِ الم  ًُا مِنَ ك م  ََ لاَّه  الله  شََََا نَ وا ما

تهِِ  اجا با الله  د واا حا قَقِهِ   احَتاجا را تِِ    وا ََّّ اُ ةِ وا اَاما اَّْما القِ قَقِهِ  را تهِِ وا ََّّ اُ وا
)). ُّ 

َِ التئقَمِ دا وا او  اه  كا  َّ دا وا  را

 [الشقح] 

 مصالح المسلمين ولكنه احتجب عنهم، ولا يمكن  
َ
ذا فيه أن الجزا  من جنس العمل، إذا كان وَليِ وهـٰـ

لهم أن يجدوا طريقا للوصــول إلى مصــالحهم لاحتجابه عنهم: احتجاب إما بنفســه أو بعدم وضــع نوّاب  

حهم و سدّ خَلاتّهِِم،  عنه، وهناإ ينوبون عنه في النظر في مصالح الرّعية، فمحتجبا عنهم وعن تحقيق مصال

ال   لامَُ    -فهـذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، والجزا  من جنس العمـل، قـ لاةَُ وَالســــ  هِ الصــــ  :  -عَلَيْـ

ةِ )) اَاما اَّْما القِ قَقِهِ  را تهِِ وا ََّّ اُ تهِِ وا اجا با الله  د واا حا  .((احَتاجا

 [المتن]

اَ  ا قا لاام    -وا الََّّ لاة  وا ََهِ الصَّ َّا هِ ))  -اا ه  الله  رِض ظَِّئ ْ ظَُِّّ   َ ادِ ام  العا الِإما
)). 

 [الشقح]

ذكر هـذٰا الحديث في فضل العدل، كما أن الأحاديث التي مرّت في خطورة الجور، فذكر هـذٰا الحديث   

أخذه في حديث الســبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا   -رحمه الله    -في فضــل العدل، و المصــنف

 نهم الإمام العادل.ظله، وذكر م

 [المتن]

ََّّ ا -وقاَ    سَََا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا كاهَََِِّ َ   ))    -صَََا كَمِِ َ  وا ض ح 
اْعَدِل َّاا رِ ْنا 

َِ َاا ِقٍ مِنَ ن َّرٍ، الَّ َّاى ما ط َّاا اا
قَََََِّ الَم 

ل َّا ا وا ما وا
)). 

 [الشقح]

بيّنهـا في الحـديـث، أي:   ل َّا))قولـه المقســــطون  ا وا مَا كاهَََِِّ َ  وا كَمِِ َ  وا ض ح 
دِل َّاا رِ اْعََ ْنا 

َِ ، هـذا هو  ((الََّ

ــفة يظله الله يوم   ــوُسُ رعيته بالعدل، فمن كان بهذه الصـ ــط، يعني العادل، الذي يحكم بالعدل ويسـ المقسـ

 بق، ويكون يوم القيامة على منابر من نور.القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث السا
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 [المتن]

 َ ََّّ ا -وقا سَا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا َّناك  َ ))   -صَا ْ َ يِضَ  َ  وا َّنا   َ يِضَ  ْنا ت 
َِ تكِ    الَّ ارا كائمَِّ قا

َ َّناك  َ شَِ اََّْعا َ  وا َ َّنا   ََّعا تا ، وا
)) ،

اَ   ا ه  ؟ قا  َ َاا ِ اَ اللهِ! كارالاا ن  َّ س  اْا را ال َّا   قا
لااةا )) ََك    الصَّ

َّا رِ ام  ا كقا لاا، ما
))  .   َََِّّ ا ما ما اه  وا  را

 [الشقح]

َاا ِقٍ مِنَ ن َّرٍ ))( أي هـذٰا الحديث والذي قبله، الذي هو  رواهما مََّّ ) َّاى ما قََِّط َّاا اا الَم 
))  . 

ل مَ  -وقــال   ــَ وَســ هِ  ــْ عَلَي الُله  ل ى  ــَ َّناك  َ )):  -صــ ْ َ يِضََََ  وا   َ َّنا   َ يِضََََ  ت  ْنا 
َِ َََّ ال تكِ     كائمَِّ ارا  قا

َ  شََََِ َ َّنا   ََّعا تا وا  ،

، َ َ َّناك  اََّْعا وا
ارا ))، (( قا

 ــ  ((شََِ ذه صــفة لــــ ــٰ تكِ    ))هــــ كائمَِّ
وهم من يكون رعيته يبغضــونه وهو يبغضــهم ويلعنونه  ((  

فيه التنافر والتباغض وعدم رضــا وعدم الوئام بينه وبينهم، والأصــل في الراعي والرعية أن  ويلعنهم، يعني  

ــة في أمرهم؛ لأن أمر   ه مُيّزَ عليهم بـالســــيـاســ يكونوا على قلـب واحـد، بينهم المحبـة وبينهم المودة، ولكنـ

 نافر بينه وبين الرعية.الناس لا يصلحُ إلا بإمام، فإذا كان الإمام بلغ مبلغا في الشر والسو ، وُجِدَ الت

َّناك  َ ))قال:    ْ َ يِض  َ  وا َّنا   َ يِض  َ َّناك  َ ت  اََّْعا َ  وا َ َّنا   ََّعا تا ، وا
ذا إخبار لما يقع، إخبار بالذي يقع عندما  (( ، وهــــٰ

ذا المبلغ في الشـر، وليس دعوة من النبي   ــٰ ل مَ  -يبلغ الإمام هـــ ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ عن،  للّعن، ليس دعوة للّ   -صـَ

ذا إخبـار بـالـذي يقع؛ لأنـه يحـدث بينـه وبين الرعيـة التنـافر والتبـاغض والتعـادي   ــٰ هْ للّعن، وإنمـا هــــــ وتَوَجـُّ

 والتهارج و التّساب، وليس دعوة للّعن، وإلا المطلوب هو الدعا ، الدعا  بالهداية بالصلاح.

نة مضت عند عامة أهل السنة بأن يُدعى للوالي ولا يدعى عليه، يُدعى له أي الصلاح والاستقامة    والسُّ

 والهداية والرشاد.

،  "لو كانت لي دعوة صـالحة لجعلتها للإمام"والفضـيل، قال:   -رحمه الله -حتى في زمن الإمام أحمد  

ذا من كمال الفقه، لأن صـلاح الإمام صـلاح  يعني دعوة    "لو كانت لي دعوة مسـتجابة  "للرعية، قال:  هــــــٰ

ذا قاله الفضـيل بن عياض.  علّق على هذا عبد   ــٰ واحدة مسـتجابة،لم أجعلها لنفسـي، جعلتها للسـلطان، هـــ

ا،  "لم يقدر على هـٰذا إلا مثله"الله بن المبارإ قال:   ، يعني هذا، ما يقدر على هذا  إلا من عنده فقه كبير جد 

حد، أو ضـعيف الفقه فرأسـا يتجه إلى خاصـة نفسـه، لكن الفقيه والذي ينظر لمصـالح المسـلمين،  أما كلّ أ

 له أن يخو بدعوة مستجابة يجعلها لمن فيه صلاح المجتمع كلّه.

ه  ؟، عندما سـألوه:  ((لاا ))و قوله :     َ َاا ِ لااةا ))(، قال:  )كارالاا ن  ََك    الصََّ
َّا رِ ام  ا كقا لاا، ما

ما ))يث:  ، بعض الأحاد((
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 ، إذا جمعنا بين هـذٰا وهـذٰا نعرف أيضا قدر الصلاة ومكانتها في الإسلام.((ل  تقوا كفقًا  َّاحًا

لااةا ))قال:   ََك    الصَََّ
َّا رِ ام  ا كقا لاا، ما

ذه الحال لا ينابذون بالســيف، ولا يخرج عليهم  (( ــٰ ؛ أي ما كانوا في هــــ

 بالسيف، ولا تنزع اليد من الطاعة.

ــلاة، لا يجوز الخروج عليهم إذا كان يترتّب    ــا لو رأى الناس الكفر البواح ولم يُقِمْ الولاة الصـ ثم أيضـ

على الخروج مفسـدة، أو مفاسـد عظيمة بإراقة دما  المسـلمين و انتهاإ أعراضـهم والتعدي على حرماتهم  

ه مفـاســــد؛ ليس المطلو ب عليـ إذا كـان يترتـ ب جلـب المفـاســــد،  واختلال أمنهم، وذهـاب طمـأنينتهم، 

 المطلوب جلب المصالح.

الـذي فيـه عنـدهم من الله برهـان، لا يجوز لهم الخروج، إذا كـان   فحتى لو رأى النـاس الكفر البواح 

ذا ضــرر على المســلمين، وشــرّ ووبال، ولا   ــٰ الخروج مفســدة ظاهرة ومفســدة راجحة، لا يجوز؛ لأن هــــ

 يترتب عليه مصالح لهم.

 [المتن]

اَ  ا قا لاام    -وا الَََّّ لاة  وا ََهِ الصََّ َّا ْ فََِّتَه  ))   -اا ه  لاَ   اَ اُ
ا كا تَّى إ ا َّظَّالِِ ، حا

َ مََّض لِ كا إاَِّ الَّّها لا قا َ     ، ث  َّ قا َُ وكاَل ا كا

دْدٌ  ه  كالٌَ  شا اَ َُ هِض ظالمِةٌ إاَِّ كا ى وا قا اَ الَق  اُ ا كا ٌَ  (([  102]هَّد ﴾ر ئ ا إ ا تَّفا ََهِ.م  َّا  اا

 [الشقح]

ذا الحديث في أنّ الله    -رحمه الله-ثم أورد  ْ مََّض لَِّظَّالِ ِ ))  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ  -هـــٰ
، يعني يمهله؛ لكن لا  ((

عَلَيْهِ    -يهمله، لا يتركه، يملي له بإبقائه، ويبقى على ظلمه وقتا؛ لكن لا يتركه، وإذا أخذه أخذه بغتة، و تلا 

لامَُ   لاةَُ وَالس  دِْدٌ   :-الص  ه  كالٌَِ  شا اَ َُ ةٌ إاَِّ كا المِا هِضا ظا ى وا قا اَ الَق  اُ
ا كا َ  را ئ ا إِ ا َُ  ا كا

لِ اَ كا  .﴾وا

 [المتن]

اَ  ا قا لاام    -وا الَََََّّ لاة  وا ََهِ الصََََّ َّا نِ  -اا اَما ثاه  إلاى ال ا  اعا اٍ  لامَّ عا ائِ ا  ))   لمِ  قا كا َّْا ا وا ظََّ َّمِ؛ إِ ةا الما اََّا َِ دا اتَّ ِ َ  وا
الِ كمََّا

ابٌ  ََنا اللهِ حِجا َََا ا وا ا ََسا  ا ه  لا رإنَِّ
ََهِ.((   َّا ٌَ اا تَّفا  م 

 [الشقح]

ذا الحديث للتحذير من الظلم من الولّاة، وفيه أنّ النبي   ــٰ لامَُ  -ثم أورد هــ لاةَُ وَالس  لما بعث   -عَلَيْهِ الص 

ا إلى اليمن قـال لـه:   ظََّ َّمِ ))معـاذ  ةا الما اََّا َِ دا اتَّ وا
ا، وبيّن أن دعوة المظلوم ليس بينهـا وبين    (( يعني لا تظلم أحـد 

 لا ترد.  الله حجاب، أي أنها دعوة مستجابة
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 [المتن]

لاام   -وقاَ   الََّّ لااة  وا ََهِ الصَّ َّا ة  إاَّ ))   -اا طاما  ْ اِ  الَ اا قَّ القئ  شا
ََهِ. (( َّا ٌَ اا تَّفا  م 

 [الشقح]

لاام   -وقاَ  ) الَََّّ لااة  وا ََهِ الصََّ َّا ة  إاَّ ))   -اا طاما  ْ اِ  الَ اا قَّ القئ  شَا
ََهِ. (( َّا ٌَ اا تَّفا أظن أنها مضـبوطة بالفتح وهي   (م 

 بكسر الرّا .

ه: الحطمـة، يعني    ال لـ ل يقـ وْقِ الإبـ ــَ لْ، العنيف في ســ وْقِ الإبِـ ــَ الحطمـة من الرجـال هو: العنيف في ســ

 يسوقها بعنف وشدّة، فمن كان عنيفا في سوق الإبل، يسوقها بشدة يقال له: حطمة.

ذه مثلا، أو جُعِلت مثلا للوالي الظالم ــٰ رِبت هــــ وسُ رعيته بالظّلمِ والجَوْر والتعدي فهو    وضــُ الذي يَســُ

 يُقال عنه: حطمة.

ا ِ إاَّ ))قال:    اا قَّ القئ ة  ))؛ يعني الولاة ومن بيدهم الرعاية  (( شََا طاما  ْ الَ
، يعني الذين يســوقون الناس مســاق  ((

 الشدّة وعدم الرفق والمشقة، بالشدّة والمشقة وعدم الرفق.

ذا الحديث له قصــة، والحديث في صــحيح مســلم من حديث عائد بن عَمْرو وكان من أصــحاب   ــٰ وهــــ

ل مَ  -رسـول الله   ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ . عائد يقول  -صـَ
ّْ
، أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان والي ا فقال: أيْ بُنيَ

. لاحظ التّلطف في المخـاطبـة، قـال:  لعبيـد الله ، يقول لهـذا الوالي أو لهـذا الأمير، يقول لـه: أيْ  
ّْ
  "بُنيَ

ّْ
أيْ بُنيَ

ل مَ  -، إنّي سـمعتُ رسـول الله   ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ ة  إاَّ ))يقول:   -صـَ طاما  ْ اِ  الَ اا قَّ القئ  شَا
،  "فإيّاإ أن تكون منهم ((

ذه نصــيحة جميلة، تكلّم مع الأمير وقال: إيّاإ أن تكون من هؤلا . فقال: اجِلسِْ  ــٰ ذا  وهــــ ــٰ ؛ يعني قال هــــ

 الُله عَنهُْ -الأمير الذي هو عبيد الله لعائد  
َ
ي الة أصـحاب محمد   ، قال له:-رَضـِ  - اجِلسِْ ، فإنّما أنت من نُخ 

لامَُ  ــ  لاةَُ وَالس الة  -عَلَيْهِ الصــ  الة( الحُثالة، وعادة النخالة تُرمى ولا يُعبَأ بها، فقال له: إنما أنت من نُخ  . )النُّخ 

ذا فيه دليل على أنه تضـجّر وتململ أصـحاب   ــٰ محمد؛ يعني كأنه يقول له: ومن تكون  وماذا تكون  وهـــ

ذا الحديث الذي أخبرتني   ذا الحديث الذي ساقه، والْمَقَام يقتضي أن يقول: جزاإ الله خير على هـــٰ من هـــٰ

 به، ورَجَوْتَ أن لا أكون من أهله.  

ل مَ، فقال عائد كلمة جميلة جدّا:   ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ فقال: اجلس،  إنّما أنت من نُخالة أصـحاب محمد صـَ

لامَُ هل كانت لهم نُخالة  إنّما النُقالة   لاةَُ وَالســـ  وهل كانت لهم نُخالة  يعني أصـــحاب محمد عَلَيْهِ الصـــ 

هم النُخـالـة كلهم عـدول، كلهم عـدول، وكلهم  كـانـت النخـالـة بعـدهم وفي غيرهم، أصــــحـاب محمـد ليس في
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لامَُ في السـنةّ ﴿ لاةَُ وَالسـ  َت َ   مشـهود لهم بالفضـل والخيرية، زكّاهم الله في القر ن وزكّاهم النبي عَلَيْهِ الصـ  ك 

تَ لَََِّّاسِ  قجِا َُ ةٍ ك  ََقا ك مَّ : ما فيهم  وأحاديث هـٰذا الباب كثيرة، قال ((َُق الَاس ققني))[، 110﴾] ل عمران:اُ

ذا فيها أيضـا فائدة في مكانة الصـحابة وأيضـا في خطورة الوقيعة في الصـحابة   ــٰ - نخالة، النخالة بعدهم، وهـــ

 الُله عَنهُْم
َ
أو النيل منهم أو من بعضهم، فالصحابة عدول كلهم وليس فيهم نقالة، و النقالة هي إنّما    -رَضِي

 كانت بعدهم.

 [المتن]

اَ  ا قا ََهِ  -وا َّا لاام  اا الََّّ لاة  وا َِّم      ))  -الصَّ ْ كا ةٌ لاا  قا مََِ      ((...الله   ثالااثا كا اَ را
اب  )) ََّ َِّ   الكا الما

)) . 

 [الشقح] 

ــاهد فقال:    -رحمه الله-ثمّ أورد  ــر هنا على الشـ ذا الحديث والحديث  تكرّر معنا واقتصـ ــٰ َِّ   ))هـــــ الما

اب   ََّ ذا الحديث  ((الكا ــٰ العائَ ))، يعني من الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله: الملك الكذاب، ســـبق أن مرّ بنا هـــــ

زنا،  والعائل المستكبر ليس فيه أيضا ما يهيّجه  ، الشيخ الزاي ليس فيه ما يهيّجه لل((المَّتك ق والشَخ الزاني

اب  ))للاســتكبار، وإنّما الذي أوقعه الفســاد الذي فيه، وهنا   ََّ َِّ   الكا الما
عادة الذي يوقعه في الكذب مقامه   ((

الضــعيف، عادة الذي يدفع للكذب المقام الضــعيف حتى يبرر نفســه، هل فعلت كذا  يعني الذي فوقه في  

الســلطة يقول له: هل فعلت كذا  فيخاف وهو في مقام ضــعف فيقول: لا، لم أفعل، فيدفع للكذب، غالبا  

ة ون ه  يـدفع للكـذب الضــــعف أو التخلو من مواقف معيّنـ حو ذلـك؛ لكن الملـك، الملـك مـا الـذي يـدفعـ

للكذب، هو الذي بيده السلطة، هو الذي بيده السلطة، الضعيف ربما يكذب حتى يتخلو ممن هو أقوى  

منـه أو ممن هو فوقـه أو من لـه ســــلطـة عليـه أو ممن لـه ولايـة، فقـالوا الكـذب هـذا الـذي يـدفع إليـه، فـإذا كـان  

يكـذب، فليس هنـاإ مـا يـدفع للكـذب؛ لأنـه هو الـذي بيـده الســــلطـة،  الملـك يكـذب أو الوالي أو الســــلطـان  

ــتد في حقه وعرفنا أنّ الكذب   ــاده، و لهذا يكون الأمر اشـ ــاده، دليل على فسـ فيكون الكذب دليل على فسـ

 كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب؛ لكن أيضا يختلف حاله من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر.

 [المتن]

اَ الله   ا ا-اقاَ عاَ ة      -لاىتا اقِ اَ الَعاَ ادًا وا ََا لاا راَََّ ِْ وا ا رِض ابَارَ َّي  َّ واا ا  َْد  ْ قِ ْنا لاا 
َِ ا لَََِّّ َ ا  َّ ة  ناجَعا قا

ُِ ار  اخَ َََّ ا الَدَّ
تِ

تَّقَِنا  ََّم 
 [.  83﴾]القصص لِ

 [الشقح]
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ا  وهـذٰا أيضا فيما يتعلق بأمر الولاة و أنّ الدار ا خرة أعدها الله تعالى  وجعلها ﴿ َّي  َّ واا ا  ْ قِْد  ْنا لاا 

َِ لََِّّ

تَّقَِنا  ََّم 
 اة  لِ
اقِ الَعا ادًا وا لاا راََّا ِْ وا ﴾ أمّا إذا كان من شـأن الوالي العلو في الأرض والفسـاد في الأرض،  رِض ابَارَ

ا رِض ابَارَ هـذٰا لاحظ له في الدار ا خرة؛ لأنّ الله تعالى جعلها ﴿ َّي  َّ واا ا  ْ قِْد  ْنا لاا 
َِ ادًالََِّّ لاا راَّا  ﴾.ِْ وا

 [المتن]

ََّّ ا -وقاَ الَ ض سَا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ةِ ))   -صَا اَاما اََّْما القِ ةً  اما َّا  نادا تاك  ةِ، وسَا ارا َّاى الإما َّاا اا قِصَ  َْ تا َ  سَا إنَِّك 
اه   (( وا را

. ارِ ُّ  ال  خا

 [الشقح]

عليهـا أو أن يطلبهـا وأن يبحـث عنهـا وإذا ثمّ هنـا فيمـا يتعلق بـالإمـارة و أنّ الإنســــان لا ينبغي أن يحرص  

 ابتلي بها يصبر و ينصح ويسعى في ما فيه نفع العباد و المسلمين.

ةِ ))قال:   اَاما اََّْما القِ ةً  اما َّا  نادا تاك  ةِ، وسََا ارا َّاى الإما َّاا اا قِصََ  َْ تا َ  سََا إنَِّك 
الندامة يوم القيامة ليســت لكل من   ((

ظله يوم لا ظلّ إلّا ظله، والمقسـطون على منابر من نور، فليسـت ندامة   ولي؛ بل الإمام العادل يظله الله في

لكـل أحـد، وإنّمـا هي نـدامـة على من عمـل بـالولايـة على غير الحق و إنمـا عملـه بـالجور والظلم والتعـدي،  

 فمن كان كذلك فهي ندامة عليه.

 [المتن]

اَ  ا قا لاام  -وا الََّّ لااة  وا ََهِ الصَّ َّا ا  )) -اا ََهِ إنَّ َّا قِصا اا دًا حا اْلاه  كوَ كحا دًا سا اَ كحا ما ا العا اَ لئض ها اللهِ لا ن َّا وا
ََهِ.  (( َّا ٌَ اا تَّفا    م 

 [الشقح]

ــألـه ويطـالـب بـه، لا   وفيـه أنّ من يحرص عليـه لا يكون أهلا ، لا يكون أهلا  ؛ يحرص عليـه و يطلبـه ويســ

 يكون أهلا  للولاية.

الولاية تجد الإنسـان يعني يضـع شـعارات واسـعة جدا ودعوة به وأنا  ا ن في قضـية الانتخابات في طلب  

ــتتي بما لم يأت به الأوائل   ــه، سـ ــأترإ ولا تجدوا مثلي ويمدح نفسـ ــأفعل وأنا الذي سـ فلان وأنا الذي سـ

ذا الحديث لأنّ الإنســان لا ينبغي له أن   ــٰ وســترون مني ما..، يقوم بجهود كبيرة، مما يتناســب مع مثل هــــ

ــٰ  ذا، و قد ينظر إلى هذه المسألة بنظرة أخرى من باب ما تعم به البلوى، وقد يكون لبعض  يحرص على هــ

ذا   ــٰ ذا الباب؛ ولكن عموما حرص الإنسـان وسـعيه وطلبه وعرضـه لنفسـه هـــ ــٰ الناس اجتهادات يعني في هـــ

 محل إشكال.
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 [المتن]

اَ   ا قا لاام   -وا َََّ الََّ لااة  وا َََّ ََهِ الصَ َّا اِ ،))   -اا فا ا ََُّ ةِ الََّ ارا ا ا ا الله  مِنَ إمِا ! كااا ةا جَقا عَب   ن  ا  َّن َّاا مِنَ    اْا كا اْك  اٌ   قا ما
ك 

َاتضِ اََّْتاََُّّاا  َِّ  لاا  دَِْض، وا واا  ِ ا اَْ تاد   اعَدَِ  لاا 
)) . اكِ   اْ ه  ال اْ اْ    صا

 [الشقح]

لامَُ -ثمّ ذكر  لاةَُ وَالس  ذا الحديث فقال:    -عَلَيْهِ الص  ٰــ اِ ،))ه فا ا ةِ الَُّّ ارا ا ا ا الله  مِنَ إمِا ! كااا ةا جَقا عَب   ن  ا   اْا كا

َاتضِ تاََُّّاا  َََِّ  اََََّْ لاا  دَِْض، وا واا  ِ ا اَْ تاد  َّن َّاا مِنَ  اعَدَِ  لاا  اْك  اٌ   قا ما
صــفتها أنّ أهلها لا  ، فإذن إمارة الســفها   ((ك 

 ولا يستنوّن بسنته.  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -يهتدون بهدي النبي  

 [المتن]

اَ   ا قاَ لاام   -وا الََََََّّ لااة  وا هِ الصَََََّ َََ َّا ة  ))   -اا اََّا دا ظََّ َّمِ، وا ة  الما اََّا ََِ نَّ  دا
ا اَاتٍ لااشََََا َّ رِ تاجَا ََََََّ اتٍ م  َّا اا ثالااث  دا

ة  ا اََّا دا قِ، وا
ارِ َّا لادِهِ الم  َّاى وا الدِِ اا .  ((لَّا ٌّ َِّ ه  قا َاد   سا

 [الشقح]

ذا الحديث؛ بل ختم به فيما يتعلق بكبيرة الوالي الظالم منبها لخطورة الظلم،    -رحمه الله-ثمّ أورد  هــــٰ

 وأنّ المظلوم دعوته مستجابة ولا ترد.

 

 

 

 [المتن]

ابعَِةُ عَشْرَة  الكَبيِرَةُ الر 

مْ يَسْكَرْ منِهُْ شُرْبُ   الْخَمْرِ وَإنِ ل 

الى﴿   عا اَ الله  تا ا ا إثٌَِ  كا َِقٌ...﴿قا َِ ما
ََ رِ َََِّقِ ق  الَما مَقِ وا نِ الَخا اْل َّنا ا اا  [.219﴾ ا ية ]البقرة:اََّْ

 [ الشقح] 

ذه الكبيرة كبيرة شــرب الخمر، قال: )  -رحمه الله-أورد   كَرْ هـــــــٰ مْ يَســْ ذا وَإنِ ل  تنبيه جميل من  ( وهـــــــٰ

كَرْ منِهُْ ، )-رحمه الله-المصـنف   مْ يَسـْ رْبُ الْخَمْرِ وَإنِ ل  (، يعني وإن شـرب منه قليلا لم يصـل به إلى حد  شـُ

، حتى وإن لم يسكر؛حتى وإن لم  يصل إلى درجة  ((وما كسكق كثَقه رقَََّّه حقام))الإسكار فشُربه له كبيرة،  

قِ  ﴿الكبائر، أورد قول الله عز وجل:  الإسـكار ما شـرب منه فهو يعد كبيرة من   ََََِّ الَما مَقِ وا نِ الَخا اْل َّنا ا اا اَََّْ


